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   :الملخص
م حدثاً مھمّاً في تاریخ 11ه/05والمغرب منتصف القرن إفریقیةشكّل دخول القبائل العربیةّ الھلالیة والسلیمیةّ إلى 

راھا الطرف بینما ی ،-كتعریب المنطقة  –إذ ترتبّ علیھ العدید من النتائج التي یراھا البعض إیجابیةّ  ،بلاد المغرب
ضارة ومن تبعھم بنقطة انحطاط الح -روبر برانشفیكو أمثال جورج مارسیھ -الآخر والمتمثلّ أساساً في المستشرقین

الكارثة الھلالیة، ولئن اعتبر المؤرخون أنّ القطیعة ھي السبب  -الھادي روجي إدریس -الإسلامیة وقد سمّاھا بعضھم
نّ ھناك عاملاً آخر لا یقلّ أھمیة عن الأوّل ألا وھو الأزمة الاقتصادیة الخانقة التي الرئیس لھجرة تلك القبائل، فإ

  .م11ھـ/5م وبدایة القرن  10ھـ/4القرن شھدتھا مصر أواخر 
وُصفت ھذه القبائل العربیةّ بعد دخولھا إلى المغرب بالمخرّبة لكل أنواع الحضارة والعمران، لكن یبدو أنّ أمراء 

الزیري والحمّادي قد ساھموا بدورھم في ذلك التخریب الذي طال العدید من المدن المغربیةّ  صنھاجة بفرعیھا
، الأولى أدت إلى دخول ـھ457ـ، وموقعة سبیبة ھ443ل على ذلك موقعتي جبل حیدران أكبر دلیو كالقیروان مثلاً،

  .وسط انتشاراً كبیراً الھلالیین إلى القیروان والثانیة انتشرت فیھ القبائل الھلالیة بالمغرب الأ
أوّلھما أن القطیعة بین الطرفین والتي أدّت إلى تأزّم العلاقات  :وقد خلصُنا من خلال ھذه الدراسة إلى أمرین اثنین

ادیة ثاني ھذه النتائج ھي أنّ الأزمة الاقتص ،بینھما كان لھا كبیر الأثر في عبور القبائل العربیة الھلالیة إلى المغرب
عانى منھا المشرق الإسلامي في تلك الفترة شكّلت عاملاً مھمّا في تھجیر الھلالیین، كما ساھمت بشكل  الخانقة التي

عكسي في التخفیف من الضغط المفروض على بلاط الفاطمیین بمصر، ھذا كلھّ جعل من التغریبة الھلالیة حقلاً 
  واسعاً لأقلام المستشرقین.

  .المغرب الإسلامي ؛الأزمة الاقتصادیة ؛القطیعة السیاسیةّ ؛القبائل العربیة ؛بني ھلال: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The entry of the Arab tribes of Bani-Hilal and Soulaimi to the Ifriqiya and Almaghreb in 
Mid of the 05h /11 century; was a landmard in the history of this areas because of its various 
consequences – some see it as positive (arabisation of this area); while others consider it as 
negative – mainly orientalists like George marselle and Robert Branchfek – because they 
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consider it as the decadence of the Islamic civ; and some like Alhadi Roger Idriss; went be y 
ond this and labeled it as “the Hilali catastrophy”.     

After their arrival; the Hilalians were depicted as Destructive and plundering hords to all 
from of Civilized life and Urbanism; but what should be noticed is the contribution of Sanhaji 
rulers ( Zirids and Hammadi ) to the ruining of Maghreb cities like Kairouan manifesting in 
Battles like “Haydaran 443 AH ; and Sabiba 457 AH “ , the first led to the entry of Bani Hilal 
to Kairouan , while the secand opened the door to the spread of Hilalians in the Central 
Maghreb. 

We concluded through this study to two things; the rupture between the two sides was a 
prime cause to the immigration of Bani-Hilal to the Almaghreb; and the second factor is the 
economic crisis that suffocated the eastern Islamic countries and this made Taghribt Bani-Hilal 
a large field for orientists to write about.  
Key words: Bani hilal; Arab tribes; The political rupture; the economic crisis; Islamic Maghreb. 

  مقدّمة: 
م حدثا مھمّاً تمثّل في عبور القبائل العربیة نحو المغرب 11ـ/ھ5شھدت مصر منتصف القرن 

ھذه القبائل التي سكنت صعید مصر وأفسدت فیھ نشبت بینھا العدید من الحروب وأصبحت تشكّل  ،الإسلامي
المغرب و إفریقیةرحیلھا نحو ممّا أدّى بالخلیفة الفاطمي المستنصر إلى ت ،خطراً على أمن البلاد المصریّة

 ،متحجّجاً بالقطیعة السیاسیّة التي أعلنھا المعزّ بن بادیس الذي خاطب وزیر الفاطمیین الیازوري بالفلاّح
بل ھناك سبب آخر لا یقل أھمیة ألا وھو الأزمة الاقتصادیة  ،ولكن یبدو أنّ تلك القطیعة لم تكن وحدھا السبب

ھذه الأزمة التي تمثّلت أھمّ مظاھرھا في  ،شقّھ الشرقي بما في ذلك مصر التي ضربت العالم الإسلامي في
كثرة الأوبئة والمجاعات وغلاء الأسعار أضرّت بمصر كثیراً وأدّت إلى اضطراب في خزینة الدولة 

   .بالإضافة إلى ازدیاد نفقات الجیش نتیجة الحروب
   :ومن ھنا یمكن أن نطرح السؤال التالي      

من مصر إلى المغرب الإسلامي نتیجة العلاقة  -بني ھلال وبني سُلیم  -ھل كانت ھجرة القبائل العربیة  -
زمة والتي تمثلّت في قطع العلاقات السیاسیّة بینھما؟ أم تداعیات الأ ،المتوتّرة بین الدولتین الزیریّة والفاطمیة

  ؟الكبیرة التي شھدتھا مصر في تلك الفترة؟ أم الأمرین معاً 
  حمادي في تخریب إفریقیة والمغرب؟وما مدى مساھمة صنھاجة بفرعیھا الزیري وال -

نروم من خلال ھذه الورقة البحثیة تبیان الأسباب الحقیقیة لعبور تلك القبائل العربیة الھلالیة          
المغرب بدء  ببلاد والمغرب، إذ یعُتبر ھذا الحدث فیصلاً في تغییر مجریات الأحداث إفریقیةوالسّلیمیة إلى 

م، حتى أصبح المستشرقون وھم كُثر یتكلمون عن بدایة انحطاط الحضارة الإسلامیة 11/ـھ5من القرن 
   .بدخول القبائل الھلالیة ووصفوھا بالكارثة

  :وقد حاولنا أن نجیب على ھذه التساؤلات في ھذه الورقة البحثیة من خلال النقاط التالیة         
ل لتلك القبائل ومن خلالھ نستطیع ولو بنسبة الحكم على ذھنیة المجتمع العربي الھلالي، بیان الموطن الأو -

تناولنا في ھذه النقطة الموطن ، ؟وعمران إفریقیة حصل بالفعل أم لاوھل أنّ الخراب الذي طال مدن 
كذا سیاسة رب، والمغو بدء من شبھ الجزیرة العربیة إلى مصر ،الأول للقبائل العربیة الھلالیة والسلیمیّة

 التحالفات التي عقدتھا تلك المجموعات القبلیةّ وخاصّة مع القرامطة.
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تناولت النقطة الثانیة مشكلة القطیعة السیاسیة التي كانت بین المعز الصنھاجي والمستنصر الفاطمي،  -
، وريزوالسبب الرئیس في تطوّر الأحداث وصولاً للقطیعة بعد خطاب المعزّ ابن بادیس للوزیر الیا

 تحدید السنة التي حصلت فیھ القطیعة. و
ان إلى جانب الذي ك بعد الكلام على الحالة السیاسیة بین الدولتین، نذكر في ھذه النقطة السبب الاقتصادي -

أحد أھمّ العوامل التي دعت بالمستنصر إرسال القبائل العربیة إلى  -القطیعة السیاسیّة -السبب الأول
وأھمّ  ،قتصادي یتمثلّ أساساً في الظروف العامة لمصر قبیل ھجرة القبائل العربیةالمغرب، ھذا السبب الا

وإرھاق خزینة الدولة ، وكثرة الأوبئة والمجاعات ،: توقّف حركة القوافل-الأزمة الاقتصادیة-مظاھرھا 
 من خلال الاھتمام بالجانب العسكري.

مساھمة أمراء صنھاجة في الخراب الذي طال أما النقطة الأخیرة فاستدعت منّا النظر بتمعّن في مدى  -
ت التي تعرضّ التخفیف من وطأة الھجمة الشرسة و ومحاولة إنصاف تلك القبائل العربیّة ،مدن المغرب

  القبائل الھلالیّة. ولازالت تتعرّض لھا 
  الأولى للقبائل العربیة الھلالیة:المواطن  -1

فقد ورد في المصادر التاریخیة أسماء  ،1للقبائل الھلالیةتعتبر شبھ الجزیرة العربیة الموطن الأول 
ویتكلم الیعقوبي عن مكة  ،2الأماكن التي كانت تسكنھا كحرّة بني سلیم والتي تبعد عن المدینة بعشر فراسخ 

ولمكّة من الأعمال رعیلاء الھوذة ورعیلاء البیاض وھي معادن سلیم وھلال وعقیل بن : "وأحوازھا فیقول
أما ابن خلدون  ،3بنوعقیل وبنو ھلال وبنو نمیر وبنو نصر" :مكة من قبائل العرب من قیس وحول ،قیس

ینھ فأمّا بنو ھلال فكانوا في بسائط الطائف ما ب ،فیوضح لنا أن بنو عامر بن صعصعة كلھم كانوا بناحیة نجد
  .5أما بنو سلیم فممّا یلي المدینة 4وبین جبل غزوان

ل أن ب ،القبائل الھلالیة عاشت على ھامش مناطق الحضر والاستقرارتكاد تتفق المصادر على أن 
ومنھ نجد أنھا اعتمدت في كسب عیشھا على الإغارة فوصفھم ابن خلدون بقولھ "  ،البداوة صفة لازمة فیھا

وربّما أغاروا على الحجاج أیام الموسم  ،یغُیرون على الضواحي ویفُسدون السابلة ویقطعون على الرفاق
ویبدو أن ابن خلدون قد كان قاسیاً في الحكم على  ،7وكذلك وصفھم حسین مؤنس، 6الزیارة بالمدینة "وأیام 

تلك القبائل فإن ھذه القبائل لم تكن مصدراً للفوضى ولم تذكرھا المصادر بھذه الصفة إلا بعد تحالفھم مع 
  .8حدّ قول الباحث إبراھیم جدلةالقرامطة وذلك بدءً من القرن الرابع الھجري / العاشر میلادي وھذا على 

قرامطة ) إلى حركة الانضمّت القبائل الھلالیة (وبالأخصّ بنو سُلیم الھلالیین وسیاسة التحالفات: -1-1
الجانب تمّ إسكانھم ب ولكن بعد تغلّب العبیدیین ،واشتركت في الحرب ضدّ العبیدیین ،9م10/ـھ4في القرن 

لماذا  :، ولكن السؤال المتبادر ھنا ھو10الشرقي لصعید مصر بأمر من العزیز بن المعزّ لدین الله الفاطمي
  نقل العزیز الفاطمي تلك القبائل إلى صعید مصر مع علمھ بالضرر الذي سیلحقھ منھم ؟ 

ارك بعض الإشارات فیما ذكره مب لكن نجد ،حقیقة لم تعطنا المصادر التي بین أیدینا تفسیرا لذلك
إذ نستفید من ھذا النصّ أن العزیز ، 11ولم یبُق أحد منھم بنجد سوى العاجز عن الحرب": "المیلي في قولھ

وممّا یدلّ على ذلك ھو تركھ لكلّ عاجز عن  ،إنما نقل تلك القبائل إلى صعید مصر لیتقوّى بھم في حروبھ
  .الحرب بنجد
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فقد  ،م10ـ/ھ4تشیر المصادر التاریخیة أن الھلالیین قد كانوا بمصر قبل القرن  الاستقرار بمصر: -1-2
وظھر منھم من  ،وظلّ ھؤلاء یشتغلون بالزراعة ،ھـ109 نزلت من بني سُلیم مائة أسرة في بلبیس سنة
ي أن ، كذلك ذكر المیل12ھـ154ن خلّكان أنّھ تولّى مصر سنة مارس السیاسة مثل یزید بن أسُید الذي ذكره اب

طائفة من بني سُلیم قد نزلت مصر في ولایة عبید الله بن الحبحاب واتبعتھم أحیاء من بني ھلال وغلب علیھم 
كما أن ھناك قبائل عربیة من بني ھلال قد استقرّت ببرقة منذ القرن  ،13الاشتغال بالكسب والزراعة

غرب من أنّ السیدة أمّ ملال وھي أخت ویؤُیّد ذلك ما ذكره ابن عُذاري المراكشي في البیان المُ ، 14م8/ـھ2
 فلمّا وصلت تلك الھدایا إلى جھة برقة استولى ،نصیر الدولة بادیس قد أرسلت إلى أخت الحاكم بأمر الله ھدیّة

، ویبدو أن العرب الذین كانوا بناحیة برقة ھم بنو قرّة بن ھلال بن عامر بن صعصعة 15علیھا وأخذھا العرب
وأكّد ذلك  ،16قاسمحلوا من البحیرة من أرض مصر إلى برقة مع كبیرھم مختار بن ذكرھم المقریزي ممّن ر

وكما أسلفنا  17وكان فیھا بنو قرّة بن ھلال بن عامر" ،"وكانت برقة آخر موطن للعرب :ابن خلدون بقولھ
ولكن الذي حصل أن تلك القبائل قد أضرّت بالبلاد  ،سابقاً أن العزیز أمر بإسكان ھؤلاء بصعید مصر

  .18وأفسدت ونشبت بینھا حروب طاحنة
ن ت بالمغرب الإسلامي قبل القرأمّا في المغرب فیبدو أنّ جماعات من بني سُلیم وبني ھلال قد استقرّ 

 ،المغربطین الدویلات التي قامت ببل أنّ ھناك من ولي بعض المدن من قِبل بعض أمراء وسلا ،م11ـ/ھ5
 ،ال قطّ میلة عامرة مُحصّنة لم یلھا وبي حینما وصف مدینة میلة بقولھ "فنجد إشارات في كتاب البلدان للیعقو

بن عبد الصّمد من قبل ابن فیھ رجل من بني سُلیم یقُال لھ موسى بن العباس  ،ولھا حصن دون حصن
  .19"الأغلب

ین جعل الكثیر من المؤرخین والباحث :طمیین بمصرالقطیعة السیاسیة بین الزیریینّ بالمغرب والفا -1-3
ھجرة القبائل الھلالیة مرتبطاً بالقطیعة السیاسیّة الحاصلة بین المعزّ بن بادیس الصنھاجي من جھة 

م قد سبقتھا محاولات 11/ـھ5ھذه القطیعة في القرن  ،والمستنصر ووزیره الیازوري من جھة أخرى
الزیرییّن وكذا محاولة الھیمنة والسیطرة على المغرب من طرف الفاطمیین الاستقلال والانفصال من طرف 

ویحدّثنا حسین مؤنس بأنھ في عھد المعزّ لدین الله كان یعلم بمطامع  ،ـھ362د رحیلھم إلى مصر سنة بع
فاء لوعلى العكس من ذلك كان خلفھُ العزیز ثاني الخ ،الصنھاجیین ولكنّھ  سایر ذلك من خلال سیاسة المھادنة

وذلك من خلال إرسالھ لداعیة شیعي یدُعى أبا الفھم الذي  ،حیث اتّجھ نحو سیاسة خلق الفوضى بالمغرب
 لكن محاولتھ باءت بالفشل لیعود إلى سیاسة سلفھ المھادنة ،قام بإثارة قبائل كتامة على المنصور الزیري

برقة السیطرة على طرابلس بعلمھ  ، وكذلك حدث مع الحاكم بأمر الله مع محاولة والیھ على20المصانعةو
ن المحاولة ولك ،لیعُید الكرّة مرّة أخرى مع فلفل بن سعید الزناتي للسیطرة على المدینة ،ففشلت المحاولة

  .21فشلت ھي الأخرى لیعود إلى المصانعة والمھادنة
 معزّ لدین هللالویبدو أن تلك السیاسة المنتھجة من طرف الخلفاء الفاطمیین بدءً بالخلیفة الأول بمصر 

ه) وخلفھ من بعده إنّما كانت محاولة منھم لردع أمراء بني زیري وتخویفھم وتحذیرھم من 365-ه341(
لمعزّ حتى كان عصر ا ،فكان الردّ من أمراء صنھاجة بالقضاء على تلك الفتن ،مغبّة الانفصال والاستقلال

  .لتأزّمة وسارت فیھ العلاقات بین الطرفین نحو ابن بادیس الصنھاجي الذي حدثت في ولایتھ القطیعة السیاسیّ
یمكن إرجاع  سبب القطیعة بین الدولة الزیریّة الصنھاجیة  سبب قطع العلاقات مع بلاط الفاطمیین: -1-4

بھ بما فقد خاط ،والدولة الفاطمیة إلى الخطاب الذي أرسلھ المعزّ بن بادیس إلى وزیر المستنصر الیازوري
ي كلامھ إلاّ أنھ ف ،فقد كانت خطاباتھ لھم ملیئة بعبارات تعُلي من مقامھم ،لم یخُاطب بھ أسلافھ كالجرجرائي
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، وقد حصل إثر ذلك من المغاضبة والمباعدة 22للوزیر المذكور خاطبھ بصنعتھ ومھنتھ وھي الفلاحة والتبانة
  بینھما الشيء الكثیر.

ـ أورد ھ407ي سنة فف ،)وإنّما الخطاب كان سبباً مباشراانت قبل ذلك بكثیر (لكن یبدو أنّ القطیعة ك
والنّاس یسُلّمون علیھ ویدعون لھ فاجتاز بجماعة  ،أنّ المعزّ ركب ومشى في القیروانابن الأثیر نصّاً فیھ "

ت العامّة ففانصر ،فسأل عنھم فقیل ھؤلاء رافضة یسبّون أبا بكر وعمر فقال: رضي الله عن أبي بكر وعمر
ولا نستغرب من ھذا  ،23.. ".وھو تجتمع فیھ الشیعة فقتلوا منھم ،من فورھا إلى درب المقلى من القیروان

الكلام إذا علمنا أن تأدیب المعزّ بن بادیس وتعلیمھ إنّما كان على ید رجل من أھل العلم بالسُنّة على مذھب 
و للحیرة ھو السنّ التي كان فیھا المعز فھو في سنة ، ولكن ما یدع24الإمام مالك ألا وھو ابن أبي الرجال

فھل كانت لھ القدرة والجُرأة على أن یقطع علاقة الدولة مع الفاطمیین  ،لم یتجاوز التاسعة من عمره ـھ407
  بھذه السھولة؟ 

یجیب ابن عذاري في بیان ذلك بأنّ ما ساعد على قطع العلاقة ھو ما كان في نفوس النّاس من 
اً " ظلّت صنھاجة تخطب لبني عبید دھر :فقد كانت نفوسھم مُھیأّة لذلك یقول ابن عُذاري ،بني عبیدالكراھة ل

 ،ھداللّھم اشعضھم إذا بلغ المسجد قال سرّاً (فكان ب ،على المنابر وتذكر أسماؤھم وكان الناّس كارھون لذلك
وانتھى بھم الحال حتى لم یحضر الجمعة من أھل القیروان  ،فیصُلي الجمعة ظھراً  ،) ثمّ ینصرفالّلھم اشھد

  . 26، ولعُن بعدھا بنو عبید على المنابر بأمر من المعزّ 25"الجمعة دھراً  فتعطلّت ،أحد
وحاول بعض المستشرقین منھم جورج مارسیھ تفسیر القطیعة السیاسیة اعتماداً على الانتماء 

ولكن  ،27ور البربر من العرب والعداء الكبیر الذي یُكنّونھ لھمفأرجع السبب الرئیس في ذلك إلى نف ،العرقي
ھیھات لھ ھذا البیان والتفسیر إذ تجُیب علیھ القرون الطویلة من التعایش بین العرب والبربر في ظل حكم 

   .الدویلات المتعاقبة
اطمیین نظراً الفو لا یمكن الجزم بسنة معینة للقطیعة الحاصلة بین الزیریین تحدید سنة القطیعة: -1-5

 ـھ407 فھناك من یجعل من سنة ،للاختلاف الكبیر الموجود في المصادر التي تكلّمت على تلك الحوادث
، لكن ابن الأثیر یعود 28بدایةً للقطیعة مع قیام المعزّ بالترضّي على الشیخین وإظھار السنّة وقتل الشیعة

ذكر في حوادث ھذه السنة أنّ المعزّ قطع الخطبة للفاطمیین  ،ـھ435قارئ أمام تاریخ آخر وھو سنة لیضع ال
لإسلام ثقة ا ،الملك الأوحد( فوردت علیھ الخلع والتقلید وسمّاه بــ ،وأظھر الدعاء للقائم بأمر الله العباسي

بن  أبي تمیم المعزّ  ،ومؤیّد سنّة رسول الله  ،قاھر أعداء الله ،ناصر دین الله ،وشرف الإمام وعمدة الأنام
وما افتتحھ  بسیف أمیر المؤمنین) وھو ما ذكره المقریزي  ،بادیس وليّ أمیر المؤمنین بولایة جمیع المغرب

   .29كذلك
أمّا ابن خلدون فقد جعل من مخاطبة  ،30سنة إظھار الدعوة للعباسیین ـھ433وھناك من یرى أن سنة 

  .31ـھ437لك سنة في قطع العلاقة وكان ذالمعز للوزیر الیازوري بالفلاّح سببا 
 ،33وابن عذاري في البیان المغرب 32وھو قول ابن الأثیر ،ـھ440لنجد أنفسنا أمام تاریخ آخر وھو 

كان یعُمل فكره في قطع  قال ابن عذاري "أنّ المعزّ  ،34مبارك المیليو وتبعھما كلٌّ من حسین مؤنس
البنود وكان ذلك سنة  وأحُرقتأن الخطبة قطُعت لصاحب مصر " :وقال في موضع آخر ،35"العلاقة

  .36"ـھ440
ه أنّ المعزّ أقام الدعوة للعباسیین وأبطل الدعوة  443ویورد صاحب النجوم الزاھرة في حوادث سنة 

  .37لبني عبید خلفاء مصر ووافقھ على ذلك ابن عذاري مُستدلاًّ بلبس السواد في القیروان
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في سنة ف ،ألا وھي ضرب السكّة ،ى قطع العلاقةتردُ إشارة قویّة عند ابن عذاري وتعتبر دلیلاً قویّاً عل
وبثُّ في النّاس قطع سكّة بني عبید  ،وضُربت منھ دنانیر كثیرة ،ضُرب الدینار المُسمّى النجاري ـھ441

إذ لا یكفي قطع  ،وھو دلیل قويّ على القطیعة ،38كذا البنود والأعلامو وإزالة أسمائھم من الدنانیر والدراھم
لاً في سنة دیة وھو ما حصل فعة لنسُمّي ذلك بالقطیعة إذ لابدّ من إتباع ذلك بالقطیعة الاقتصاالعلاقة السیاسیّ

     .وفق قرینة قویةّ وھي ضرب السكّة باسم أمراء بني زیري وإلغاء عملة الفاطمیین ـھ441
  الظروف العامّة لمصر قبیل ھجرة القبائل العربیة:  -2

ولم تكن ظروف مصر القادمین إلیھا بأحسن ممّا خلّفوه  ،ـھ362 رحل الفاطمیون إلى مصر سنة
حتى أنّ  ،إفریقیةوالمغرب، فقد حالت الظروف الجدیدة بمصر بینھم وبین إحكام قبضتھم على  بإفریقیة

  .39.. فقد غرقوا في شئون مصر ومشاكلھا".حسین مؤنس وصف تلك الفترة بقولھ "
كلّمت والتي ت ،وابن تغري بردي ،والسیوطي ،قریزيإنّ استقراء مختلف المصادر ومنھا ما كتبھ الم

 ،تكاد تجزم بأن الحالة كانت جدّ سیئة على جمیع الأصعدة ،م11/ـھ5الة مصر الاقتصادیةّ في القرن عن ح
  :یمكن تبیانھا من خلال النقاط التالیة

یّة فقد ذكر السیوطي أنّ القبائل الھلال ،وذلك بفعل القبائل القاطعة للطریق :توقف حركة القوافل -2-1
 ،في حدّ ذاتھا قطعت على الحجیج بمصر الطریق وأخُذ من تلك القافلة عشرون ألف بعیر بأحمالھا وأموالھا

وتواصل نشاط تلك القبائل بعد تولّیھم  ،40ـھ355لفاطمیین شئون البلاد أي سنة ھذه الحادثة جرت قبل تولّي ا
وسلبوا  ،قطعت طائفة من بني ھلال الطریق على حجیج مصر وقتلوا منھم ـھ363ة ففي سن ،زمام الأمور

ویبدو أنّ ھذه الحوادث تكرّرت كثیراً بدلیل توقّف حركة الحجیج  ،41ما عندھم حتى تعطلّ الحج تلك السنة
نّھا قد أ فكیف بما دون ذلك من الرحلات التجاریّة لابدّ  ،مع عِظم تلك الرحلة في نفوس الناّس ،من وإلى مكّة

وھو ما سینعكس سلبا على الحیاة الیومیّة لسكان مصر والوضع الداخلي للبلاد متجلّیاً  ،تعطلّت ھي الأخرى
 .ذلك في ظھور الأوبئة والمجاعات وغلاء الأسعار

 4إن استقراء بسیطا للأوبئة والمجاعات التي حصلت بمصر في القرنین  :الأوبئة والمجاعات -2-2
 ،ـھ455 ،ـھ448 ،ـھ446 ،ـھ444الأوبئة والمجاعات (مجاعات  ھذه ،تبیّن مدى كثرتھا م11-10/ـھ5و

وعجّلت برحیل القبائل الھلالیة إلى المغرب منتصف  ،وغیرھا) أدت في النھایة إلى انھیار اقتصادي كبیر
ففي  ،42بلاده لىولا یسُتبعد أن یكون ترحیل المستنصر لتلك القبائل إنّما لتخفیف الشدّة ع ،م11/ـھ5القرن 

 ،44ـھ446الغلاء وتبعھ وباء شدید سنة  وكذلك نقص النیل وتزاید ،43حدث غلاء كبیر بمصر ـھ444سنة 
وقیل أنّھ ورد كتاب من مصر بأن ثلاثة من اللصوص ـ قحط شدید شأنھ یتجاوز الوصف "ھ448وحدث سنة 

والثالث في  ،احدھم على الباب والآخر على رأس الدرجة ،فوُجدوا عند الصباح موتى ،نقبوا داراً ودخلوا
وممّا زاد الطّین بلّة ھو ابتداء الوباء والقحط  ،، فانظر إلى توالي ھذه السّنون العجاف على مصر45الدّار"

یزي وذكر المقر ،وصفھ السیوطي بأنّھ لم یسُمع بھ من قبل منذ عھد یوسف علیھ السلام 46الذي دام سبع سنین
ولعظم ھذا البلاء بعث أحد الشعراء وھو ابن الفضل إلى الخلیفة العباسي  .47ـھ457اؤه كان سنة بتدأنّ ا
 :                          48فأنشد قائلاً  ،یھنّئھ
 وقد علم المصريّ أنّ جنوده            سنو یوسف ھولاً وطاعون عمواس     
 ـــفة أيّ إیجــــــــــــــاس أقامت بھ حتى استراب بنفسھ       وأوجس منھا خیـ    

ورُویت في ذلك قصصٌ  ،49حتى قیل أنّ أھل البیت كانوا یموتون في لیلة ـھ465واشتد ھذا الغلاء سنة 
  .50لنساء بالكلالیب فیأكلون لحومھنّ فالسودان كانوا یقفون في الطرقات یصطادون ا ،تحار منھا العقول
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فقد عانت طبقة الخاصة من  ،والمجاعات لم تستثن أحداً والأمر الأكثر سوء أن ھذا الغلاء والأوبئة 
"وحتى أنّ المستنصر ھذا بقي یركب وحده وخواصّھ لیس لھم  :یقول صاحب النجوم الزّاھرة ،ذلك أیضاً 

وحدث أن استعار المستنصر بغلةً یركبھا من صاحب دیوان  ،وإذا مشوا سقطوا من الجوع ،دوابٌّ یركبونھا
غرب إذا علمنا أن ذلك قد مسّ الخلیفة وأھلھ "وكذلك نزحت أمّ المستنصر وبناتھ إلى ولا نست ،51..".الإنشاء

وازدادت الأمور سوء ببیع الخلیفة كلّ ما في قصره من ذخائر وثیاب  ،52بغداد خوفاً من الموت بالجوع"
              .               53وأثاث وسلاح وغیره وصار یجلس على حصیر واحتاج إلى بیع حِلیة قبور آبائھ

عاش المستنصر " و :فقد وصف ابن تغري بردي فترة حكم الخلیفة المستنصر بقولھ ،وكنتیجة لما سبق
 .54.. ".سبعاً وستین سنة وخمسة أشھر في الھزاھز والشدائد والوباء والغلاء والجلاء والفتن

 ،على الجیوش والحروب فقد عرفت الخزینة نفقات كثیرة جُلّھا كان یصُرف :إرھاق خزینة الدولة -2-3
تنصر یمیل إلى وكان المس ،فئة الأتراك وفئة العبید :مثل ما حدث في فتنة انقسام جیش المستنصر إلى فئتین

ائن "زادت كُلفة أرزاقھم فخلت الخز :فلمّا علم الأتراك بذلك قویت نفوسھم وكثرت أعدادھم وبالتالي ،الأتراك
فقات تجھیز الجیوش وإعدادھا للحروب فإنّ ذلك یتطلّب أموالاً ، وممّا یزید في الن55واضطربت الأمور "

حیث  ،كما وقع في موقعة البحُیرة بین جیش المستنصر  وبني قرّة من بني ھلال ،طائلة تصُرف من الخزینة
وھو مالا یكون إلاّ بالنفقة  ،انھزم فیھا جیش المستنصر ممّا تطلّب الاستعانة بالعرب من طيء وكِلاب

 .56علیھم
ما یدلّ على حالة التخبّط التي عاشتھا حكومة الفاطمیین في تلك الفترة ما قامت بھ من إرسال القبائل و

م ولم یكن عددھ ،الھلالیة أو بالأحرى رؤوس القبائل الھلالیة إلى المغرب وإعطاء لكل عابر بعیر ودینار
أرسلوا إلى إخوانھم  ،یة الھامّةولكن عند نزول ھؤلاء بأرض برقة ورؤیتھم لتلك الأراضي الرعو ،بالمھمّ 

 ،فأخذوا أضعاف ما أعطوا ،ولكن الحكومة المصریّة منعت ذلك إلاّ بأداء كل عابر لدینارین ،ممّن لم یجز
  .57ونزل ممّن قدر على العبور إلى برقة حتى ضاقت بھم

فإنّ الأزمة الاقتصادیة كانت قد ازدادت  ،كما أسلفنا سابقاً  توجیھ القبائل الھلالیة إلى المغرب: -2-4
 فكان ھذا سبباً في إرسال ،تزامن مع ذلك الدعوة إلى القطیعة السیاسیةّ من المعزّ بن بادیس ،سوء بمصر

بد یرى الباحث ع ،من جدید إفریقیةالقبائل الھلالیّة بدعوى تأدیب الأمیر الزیري وإحكام السیطرة على 
   :لك القبائل كان لسببین اثنین ھمابأنّ ھجرة ت 58الحمید خالدي 

 الأزمة الاقتصادیة التي شھدتھا مصر والتي مسّت العالم الإسلامي في شقّھ الشرقي. 
 مماّ رغّب تلك القبائل للھجرة نحو ،الرّخاء الذي تمتّع بھ نوعاً ما المغرب الإسلامي في نفس الفترة 

 .أراضي رعویّة جدیدة
 ،مجاعة عظیمة وجھد مفرط ـھ447إفریقیة شھدت سنة رغم أن صاحب البیان المغرب ذكر أنّ 

لكن یبدو أنّ المجاعات  ،59"مجاعة عظیمة ووباء عظیم مات فیھ من الناس خلق كثیر" ـھ 469وكذلك سنة 
  .م لم تكن بنفس الحدّة والقسوة11/ـھ5في القرن  إفریقیةوالأوبئة التي مسّت 

یراً ما تنشب وكانت كث ،كانت القبائل الھلالیة بصعید مصر تعیش في فقر وضیقنحو المغرب: العبور  -2-5
  .60فأصبحت تشُكّل خطراً على أمن الدولة المصریّة وعبئاً على خزینتھا ،بینھا حروب طاحنة متتالیة

لأخرى اقام المستنصر بخطوة عظیمة كان لھا الأثر الكبیر في نجاح توجیھ تلك القبائل إلى الضفة 
ھذه الخطوة تمثّلت في الإصلاح بین تلك القبائل المتناحرة فأنھى ما  ،والمغرب إفریقیةمن النیل ومن ثمّ إلى 

كما وعدھم بأنّ ما  ،61مثل ما كان بین زغبة وریاح)ضغائن والحروب ولو بصفة مؤقّتة (كان بینھا من ال
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وأرسل الوزیر  ،على أراضي رعویة جدیدة)وھو ما كان یمُثلّ أكبر غایة في الحصول یفُتح فھو لھم (
 ،فقد أرسلنا إلیكم خیولاً فحولاً  :"أمّا بعد :الذي خاطبھ المعزّ بصنعتھ ومھنتھ) یھُدّد المعز بقولھالمقھور (

  .62" لیقضي الله أمراً كان مفعولاً وحملنا علیھا رجالاً كھولاً 
كذلك نجد بعض الاختلاف في سنة  ،وكما ذكرنا سالفا اختلاف المؤرّخین في تحدید سنة القطیعة

كبدایة  ـھ442، أمّا ابن كثیر فیجعل سنة 63ـھ443فابن عذاري یحدّدھا بسنة  ،إفریقیةدخول الھلالیین إلى 
وفي  ـھ441ذ یرى أن سنة دخول الھلالیین ویخالف ذلك مبارك المیلي إ ،64لإفریقیةلاجتیاح القبائل الھلالیة 

 قیةإفریفإنّھا قد اجتاحت  ،لإفریقیةوأیاًّ كانت سنة دخول تلك القبائل  ،65"نظره "للظفر والانتقام من المعزّ 
كما أنّھا انتشرت بقوّة بالمغرب الأوسط بعد ھزیمتھا للناصر  ،ـھ443ركة مع الزیریین بحیدران سنة بعد المع

  .ـھ457بن علناس في موقعة سبیبة سنة 
  :إلى المغرب الأوسط وكان على ثلاثة جھات ھي وقد تتبّع المیلي الجھات التي دخل منھا الھلالیّون

 .66جھة الساحل حیث قبائل كتامة -
 جھة ما بین الأطلس التليّ والصحراوي حیث القبائل الصنھاجیّة.  -
 .67جھة الصحراء حیث القبائل الزناتیّة -

اعیّة روالمغرب بحثاً عن أراضي رعویة وز إفریقیةوكما ذكرنا سابقاً فإن تلك القبائل دخلت إلى 
وما أورده المقریزي في اتعاظ الحنفا فیھ كفایة إذ یقول:  ،جدیدة ولم یكن ھمّھا تخریب المدن وجمع الغنائم

 ،68""ووصل كثیرٌ ممّا نھُب من قصور بني بادیس من الأسلحة والعُدد والآلات والخیام وغیرھا إلى القاھرة
   .لى بلاط الفاطمیین بمصر بھذه الكمیّةإذ لو كانت تلك القبائل تبحث عن الغنائم لما أرسلتھا إ

فاستقرّ بنو سُلیم ببرقة بینما مضى بنو ھلال إلى الغرب نحو  ،وبھذا تمّ دخول الھلالیین إلى المغرب
  .69وقد وصفھم ابن خلدون بوصف ینمّ عن كثرتھم بقولھ "كالجراد المنتشر" ،إفریقیة

   :ومدى مساھمة صنھاجة في ذلك بإفریقیةحقیقة إفساد العرب  -3
ي ذكر وتصفھا بالھمجیّة وتطنب ف ،تصوّر لنا بعض المصادر تلك الصورة السوداویةّ للقبائل الھلالیة

 وتبعھم في ذلك بعض المستشرقین ،الفساد الكبیر الذي طال المدن جرّاء دخول الھلالیین كالقیروان مثلاً 
ي الھادي روج -دایة انحطاط الحضارة بالمغرب الإسلامي بو الذین وصف بعضھم تلك القبائل بالكارثة

ولكن نسي أولئك أو تناسوا الدور الذي لعبھ أمراء صنھاجة  ،-.. .روبار برنشفیك ،جورج مارسیھ ،إدریس
معزّ كانت أوّل محاولة من ال إفریقیةفعند نزول الھلالیین أرض  ،من الزیریین والحمّادیین في تلك الحوادث

استمالة وتقریب رئیس ریاح مؤنس ین یحیى وضمّ قبیلتھ ضمن جنده وذلك ضدّ بني عمومتھ بن بادیس في 
  .70فقام المعزّ بإكرامھم وبذل لھم الشيء الكثیر ،الحمّادیین

ذّره فبعد أن ح ،لقد كان للموقف الذي وقفھ المعزّ من أمیر ریاح الأثر الكبیر في تخریب القیروان
ھلھ فقبض على أ ،قام المعز باتّھام مؤنس بتألیب العرب علیھ ،افریقیّةمؤنس من مغبّة دخول العرب إلى 

ھل یستطیع أحد أن یبلغ وسطھا  :فما كان من مؤنس إلاّ إعلان الحرب قائلا بعد أن بسط لھم رداءه ،وسجنھم
كانت وبعدھا  ،71كذلك القیروان لا نملكھا إلاّ إذا ملكنا ضواحیھا :فقال ،لا :قالوا ،دون أن یطأ حواشیھا

وھنا نجد ابن خلدون یحاول تفسیر محاولة  ،الھزیمة للمعزّ وجیشھ وكان سبباً في دخول القیروان وتخریبھا
"فحاول المعزّ استمالتھ واستدعاه واستخلصھ لنفسھ وفاوضھ في استدعاء  :المعزّ الاستعانة بمؤنس في قولھ

  .72العرب من قاصیة وطنھ للاستغلاظ على نواحي بني عمّھ"
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سیاسة التحالفات التي  ،ھمّ مظاھر مساھمة صنھاجة في الخراب الذي مسّ المغرب بصفة عامّةومن أ
فنجدھا تارة مع ھذه القبیلة وتارة مع قبیلة أخرى مثل ما وقع  ،انتھجتھا الحكومات بالمغرب مع تلك القبائل

ن زغبة وریاح في قتال ، كذلك ما قام بھ تمیم بن المعز من الاستعانة بالعرب م73ـھ457 في موقعة سبیبة
، وما قام بھ ھذا الأخیر من استعانتھ بالعرب وسیره بھم لمحاصرة 74صاحب مدینة صفاقس حمو بن وملیل

ھلھا فضیّق على أ ،تمیم بن المعزّ حین محاصرتھ مدینة قابس :وما قام بھ أمراء بني زیري مثلاً  ،75المھدیّة 
  .76أفسدوھا"وعاثت عساكره في بساتینھا المعروفة بالغابة ف"

ان وأن ینتقل العسكر من القیرو ،وأمر المعز ابن بادیس بأن یتحوّل أھل صبرة وسوقتھا إلى القیروان
  .77فخربت العمارة العظیمة في ساعة واحدة ،إلى صبرة

یعة إذ لابدّ من الأخذ بعین الاعتبار الطب ،إذا فلیس من الإنصاف إسقاط اللّوم فقط على القبائل الھلالیّة
"وبالتالي تمّ  قال ابن الأثیر ،والموطن الأوّل للھلالیین ،لھا الأنثروبولوجيالبدویّة لتلك القبائل وكذا التكوین 

كما لا  ،78فاستغنوا وكثرت دوابھم وسلاحھم" ،فقد جاءوا في ضیق وفقر وقلّة دواب ،للعرب ملك البلاد
 فالأوّل كان السبب في دخولھم للقیروان ،ور الذي لعبتھ صنھاجة بفرعیھا الزیري والحمّاديیمكن إغفال الد

  .والثاني كان السبب في انتشارھم بالمغرب الأوسط ،وإفریقیة
فھناك من یرى أنّھا صفة حتى لأمراء صنھاجة  ،ویبدو أنّ البداوة لم تكن صفة للقبائل الھلالیة فقط

وإذا كانوا لم یوُفقّوا في الوصول ببلادھم إلى أحسن مما استطاعوا فإنّ ھ "حسین مؤنس في قول كالباحث
بلیین فقد كانوا رؤساء ق ،وإنّما یرجع ذلك إلى قلةّ نصیبھم من الحضارة والتثقیف ،الذنب كلّھ لم یكن ذنبھم

  .79في ثیاب أمراء"
ل الھلالیة على مدى قرون تعرضت القبائما ھو السبب في الھجمة الشرسة على العرب الھلالیةّ؟  -3-1

ولكي یكون المرء موضوعیا في طرحھ  ،تتّھمھا بالخراب الكبیر الذي مسّ المغرب ،من الزمن لھجمة شرسة
  :لعلّنا نلخّصھا فیما یلي ،لابدّ من معرفة سبب ھذه الھجمة

ا لدول ھلال كتبویجُیب مبارك المیلي على ذلك بقولھ: "أنّ ھؤلاء المؤرخون أو الذین كتبوا عن قبائل بني 
 ومن جھة أخرى لم یكن للھلالیین من اھتم بدعایة ،بینما لم یكن للھلالیین حكومة تطمعھم في إنعامھا ،بربریّة

 .80سیاسیّة تنشر لھم أو علیھم"
كذلك یحُدّثنا الباحث الطاھر بونابي عن سبب آخر تحامل فیھ المؤرخون على تلك القبائل ولعلّھ سبب 

استنكاف مؤرخي المناقب السلطانیّة عن كشف جرائم ومعایب مولاه أو  :ألا وھو ،عنھا یبُعد صفة التخریب
بل بالعكس من ذلك نجد الھلالیین فیما بعد قد أسھموا في مجال الحرف  ،81تحمیلھ تبعات الخراب المتواصل

اط) ع بسواشتھر سلاطین بنو زیّان باقتناء البسُط (جم ،ومختلف الأنشطة كالفلاحة والحیاكة وغیرھا
 .82الملوكیّة

ھو صدمة النُّخبة القیروانیّة بھزیمة المعزّ  ،ھناك سببٌ آخر یُفسّر لنا تھویل صورة خراب القیروان
ي محمد بن سعدون بن عل :ومن ھؤلاء ،فكانت مأساتھم ھي مأساة القیروان فقط ،وفقدان السیادة على المدینة

یة أھل القیروان بما جرى على البلدان من ھیجان الفتن تعز :) الذي ألّف كتاباً سمّاهـھ485ت بن بلال (
 .83تبُیّن لنا ما ألمّ بھ من فاجعةالذي نقل عنھ ابن عذاري نصوصاً  وكذلك ابن شرف ،وتقلّب الزمان

رغم كلّ ما قیل عن القبائل الھلالیة من تخریب للمدن  :إسھامات الھلالیین في الجانب الدیني -3-2
إلاّ أنّنا نجد في كثیر من النصوص الواردة في طيّ المصنفّات التاریخیة ما یوحي  ،وفساد وقتل وغیرھا
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وھو ما تجسّد في كثیر من المواقف التي  ،بذلك الشعور الدیني وكذا الإحساس بالانتماء للدین الإسلامي
  تحُسب لتلك القبائل العربیة.

 إذ الملاحظ فیھ ،وزوج الجازیة ما یؤكّد ذلك شعر بدر التھامي یترجى بواب قصر شكر صاحب مكة
كذلك ما ذكره ابن الأثیر من أنّ  ،84ھو ذاك الشعور الدیني الخالص والحبّ الكبیر لزیارة قبر النبيّ 

) أن یمدّھم بخمسة آلاف فارس زغبة وغیرھا -عدي -ریاح -الأثبجعلى العرب الھلالیة (روجار عرض 
ما بنا حاجة إلى نجدتھ ولا نستعین بغیر " :فشكروه وقالوا لھ ،من الفرنج لقتال عبد المؤمن بن علي

  .85المسلمین"
ات وأھمّ من ذلك مساھمة تلك القبائل في حركة الجھاد ضدّ النصارى فقد أسھموا في صدّ ھجم

كما كانوا جنداً في جیوش الموحّدین ضدّ نصارى  ،ـھ561ـ وسنة ھ517النورمان على المھدیة سنة 
  .86الأندلس

منھم سعادة الریاحي والذي كان بطولقة  ،ج من بین ھؤلاء الھلالیین دعاة وعلماء ذاع صیتھموقد خر
ومن العلماء  ،87ثمّ عاد إلى مسقط رأسھ لیعلّم ویقیم السنةّ ،التسولي إسحاقتفقّھ على أبو  ،من أرض الزاب

 یروان شیخ الصلحاء أبولھ طریقة على مذھب شیخھ بالق ،العالم الزاھد قاسم بن مرا بن أحمد من بني كعب
  .88وأخذ في محاربة العرب ممّن یقطعون السابلة والمفسدین ،یوسف الدّھماني

فقد ذكر التیجاني في رحلتھ من أنھ اجتاز على  ،ومن مظاھر تمسّك الھلالیین بالدین بناؤھم للزوایا
 ة یحفّ بھا شجرٌ كثیروصفھا بقولھ "وھي رابطة حصین ،زاویة تُعرف بزاویة أولاد سھیل قومٌ من العمور

، 90كانت بداخلھا الكتب الكثیرة، و89ولھا أرضٌ متّسعة تعُرف بالسابریة" ،من التّین والرمّان والخوخ وغیرھا
عبد الله بن دباب بن أبي العزّ  :كما ذكر زاویة أخرى أكبر من الأولى تعُرف بزاویة أولاد سنان لصاحبھا

  .91بن صابر بن عسكر بن حمید بن جاریة
   :الخاتمة

   :من خلال كل ما سبق ذكره یمكن أن نستنتج ما یلي
یبدو أنّ القطیعة السیاسیة الحاصلة بین الزیریین والفاطمیین كانت سبباً مھماً في ترحیل المجموعات 
القبلیة الھلالیة إلى المغرب الإسلامي، من جانب آخر أسھمت الأزمة الاقتصادیة التي شھدتھا مصر في 

م والتي لاحت بظلالھا على كل مستویات الحیاة الیومیة لسكان مصر في عبور 11-10/ـھ5-ـھ4القرنین 
 وكان توجیھ تلك القبائل من طرف ،إلى برقة وإفریقیة والمغرب ككلّ  القبائل العربیة نھر النیل ومن ثمّ 

الحكومة المصریة لفكّ الضغط وتخفیف وطأة تلك الأزمة ومظاھرھا المتمثّلة في المجاعات والأوبئة وغلاء 
 .الأسعار وغیرھا

كما لا یمكن تحمیل الھلالیین كل ما جرى من التخریب والتدمیر الذي طال مدن وعمران المغرب، إذ 
تبار المواطن الأولى لتلك المجموعات القبلیة، وكذا مدى مساھمة أمراء صنھاجة لابدّ من الأخذ بعین الاع

في خراب المدن المغربیّة، إذ نجد أنّ ھؤلاء الأمراء بحثوا عن سیاسة التحالفات مع القبائل العربیة من أوّل 
طش المعزّ وھلة، وھو ما حدث للمعز الصنھاجي مع مؤنس الریاحي، ھذا الأخیر استباح القیروان بعد ب

 .ـھ457وسبیبة  ،ـھ443ل على ذلك معركتي جبل حیدران بأھلھ، وخیر دلی
القطیعة  :وفي الأخیر یمكن القول بأنّ دخول الھلالیین إلى أرض المغرب كان سببھ اجتماع السببین معا

تلك  یلوكذا الأزمة الاقتصادیة الخانقة التي عاشتھا مصر آنذاك ممّا جعل ترح ،بین صنھاجة والفاطمیین
 .القبائل أمراً لابد منھ ومتنفّساً للحكومة المصریّة
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 والشعور السلیمیّة، والحسّ  -ویجدر بنا في الأخیر التذكیر بذلك البعد الدیني للقبائل العربیة الھلالیة 
الدیني لتلك القبائل، ما جعلھا تنضمّ في حركة الجھاد ضد النصارى في الأندلس، وھذه النقطة یجب الغوص 

  .ورقة بحثیّة خاصة بھا وأفرادا والاستثمار البحثي الكثیف اتجاھھا فیھ
 الھوامش:

غلب اسم القبائل الھلالیة على القبائل العربیة الداخلة إلى المغرب الإسلامي رغم أن غالبیتھم كانت من بني سلیم، قال  -1
حسین مؤنس: "ومع أنّ العرب الذین دخلوا مصر واستقرّوا فیھا كانت غالبیتھم من بني سلیم فإنّ اسم بني ھلال غلب 

ھم كانوا أوغل قي البداوة وأعنف من بني سلیم في معاملة الناس وإنزال الضرر بھم، فأصبح الكلّ علیھم جمیعاً، لأن
ینسبون إلى ھلال بن عامر بن صعصعة وسمّوا ھلالیین أو ھلالیّة"، حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، 
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